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لغة الضّاد ومَدىَ تأثيرها في اللّغة الإسبانيّة 





الخميس 21 مارس 2019 - 09:52* محمّد محمّد الخطابي 
أَنَامُ مِلْءَ جُفوني عَنْ شُوَارِدِهَا** وَيَسْهَرٌ الحَلق جَرَاهَا وَِيخْتَصِمُ 


.!إلى الممتخاصمين من الخلق الذين مازالوا حيّارىَ في استعمال لغات دخيلة بدلَ لغتهم في التعليم 


مازالت تترى وتتوالى الذراسات» وتتعدّد وتتنوّع النقاشات» وتُطرح التساؤلات والتخوّفات في المدّة الأخيرة عن اللغة 
العربية» وعن مدى قدرتها على استيعاب علوم الحداثة» والعصرنةء والابتكارء والتجديد الذي لا تتوقف عجلاته ولا تني؛ 
وتخوّف فريق من عدم إمكانها مسايرة هذا العصر المتطوّر والمذهل» كما تحمّس بالمقابل فريق آخر فأبرز إمكانات هذه 
اللغةء وطاقاتها الكبرى»ء مستشهداً بتجربة الماضيء حيث بلغت لغة الضاد في نقل العلوم وترجمتها شأواً بعيداً. كثر الكلام في 
هذا المجال حتى كاد أن يُصبح حديت جميع المجالس» والمنتديات» والمؤتمرات في مختلف البلدان العربيةء فهل تعاني 
العربيّة حقا من هذا النقص..؟ وهل تعيش نوعاً من العزلة إلى درجة أنّها في حاجة إلى حماية ودفاع ومناقشات من هذا 
.القبيل..؟ 


الواقع أنّ اللغة العربية في العمق ليست في حاجة إلى ارتداء درع الوقاية يحميها هجمات الكائدين» ويرد عنها شماتة 
المتخوّفين؛ إذ تؤكّد كلّ الدلائل والقرائن قديماً وحديثاً أنّ هذه اللغة كانت ومازالت لغة حيّة نابضة» اللهمّ ما يريد أن يلحق بها 
بعض المتشكّكين من نعوت» وعيوب» كانت أثارتها في الأصل زمرة من المستشرقين في منتصف القرن المنصرم» حيث 
اختلقوا موضوعات لم يكن لها وجود قبلهم» وما كانت لتعدّ مشاكل أو نواقص تحول دون الخلق والتأليف والإبداع» وإنما كان 
الغرض من ذلك إثارة البلبلة بين أبناء هذه اللغةء وبث الشكوك في ما بينهم حيالهاء وهم أنفسهم يعرفون جيّدا أنها لغة تتوفر 
على جميع مقوّمات اللغات الحيّة المتطوّرة الصّالحة لكل عصرء ثمّ هم فعلوا ذلك متوخّين إحلال محلّها لغةٌ المستعمر 
الدخيل» والتاريخ شاهد على الشأو البعيد الذي أدركته هذه اللغة» حيث كانت لها الغلبة» وبالتالي تأثير كبير في إحدى اللغات 
.العالمية الحية واسعة الانتشار التي تتباهى اليوم بهذا الإنجازء وهي اللغة الإسبانية 


الضّاد وتأثيرها في لغة سيرفانتيس 


كان للغة الضّاد بالفعل تأثير بليغ في اللغة الإسبانية» حيث استقرّت فيها العديد من الكلمات العربية الأصل على امتداد 
العصورء وهي الآن تعيش جنباً إلى جنب مع هذه اللغة» وتستعمل في مختلف مجالات الحياة وحقول المعرفة المتعدّدة» ما 
يقدّم الدليل القاطع على مدى غنى وثراء وقوّة وجزالة وفحولة وخصوبة هذه اللغة التي ما فتئت تتألق وتتأنق وتنبض بالحياة 
.في عصرنا الحاضرء مطواعة مرنة سلسة متفتّحة متسامحة» ينبوع جنان تأخذ وتعطي بسخاء وكرم لا ينضب معينهما 
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تعيش اللغة الإسبانية في الوقت الحاضر تألقاًء وازدهاراًء وقبولاًء وانتشاراً واسعاً في مختلف ربوع المعمور. ووعياً من 
الإسبان بما أدركته لغتهم من سموٌء ورفعةء و”أوج”٠‏ حيث يحلو لهم عند الحديث عن انتشار هذه اللغة والإشعاع الذي 
أؤخي”, حيث تُقلب ”(6وں۸) أصبحت تعرفه ثقافتهم استعمال هذه الكلمة العربية بالذات» وهي “الأوج” والتي تُنطق عندهم 
أو تُنطق الجيمُ خاءً» كما هو الشأن في العديد من الكلمات العربية الأخرى المبثوثة في اللغة الإسبانية مثل: جبل طارق الذي 
ينطق عندهم “خِبْرَلْطَارُ”, وكلمة جَبَليَ تنطق “خبليَ”, وهو “الخنزير البرّي الذي يعيش في الجبل”: وكلمة الجامع التي 
تحوّلت عندهم إلى “ألْخَامَاا: والجرّة غدت “خَارَا” وهو الدنّ أو إناء الفخار» ونهر “وادي الحجارة”, الذي تحوّل إلى 
“غْوَادِيلاآخَارَا”...إلخ..إنهم يبذلون جهوداً مضنية» ويرصدون إمكانيات كبرى للتغريف بلغتهم وثقافتها وإظهار كل ما من 
شأنه أن يبت الاعتزاز في ذويهاء وأصحابهاء وأبنائهاء وأحفادهاء ومن ثم تأتي تلك الندوات والمناظرات التي تعقد في هذا 
السّبيل في مختلف المناسبات في إسبانيا تحت الرئاسة الفعلية للعاهل الإسباني الأسبق خوان كارلوس الأوّلء أو نجله العاهل 
الإسباني الحالي فيليبي دي بوربون» حيث يحرصان على حضور العديد من جلسات أكاديمية مجمع الخالدين للّغة الإسبانية: 
أو الأكاديمية الملكية للغة الإسبانيةء خاصّة عند انضمام عضو جديد إليها أو عند تكريم أحد الرّاحلين عنها. وتصرف الدولة 
.الإسبانية أموالاً طائلة ومبالعٌ باهظة في سبيل نشر لغة سيرفانتيس وثقافتها والتعريف بتاريخهاء وبآدابهاء وفنونهاء وتراثها 








! الفراهيدي يعانق نيبريخا 


يهدف التنسيق بين مختلف البلدان الناطقة باللغة الإسبانية في مجال المصطلحات اللغوية والكلمات والتعابير المتداولة فيها إلى 
توحيدها ومحاربة الدخيل لجعل حد “للغزو اللغوي” الأجنبي. وأعدّت أكاديمية اللغة الإسبانية بالتعاون مع جميع أكاديميات 
اللغة الإسبانية الأخرى الموجودة في مختلف بلدان أمريكا اللاتينية» والتي يبلغ عددها 21 أكاديميةء لهذه الغاية معجماً إسبانياً 
فريداً في بابه وهو: “معجم الشكوك الموحّد”, بمعنى أنّ أي متحدّث أو مستعمل أو مشتغل أو دارس للغة الإسبانيةء الذي قد 
.يخامره شك أو ريبة حول أيّ استشارة صغيرة كانت أم كبيرة لها صلة بهذه اللغة» سوف يجد ضالته في هذا المعجم 


والإسبان واعون بأهمية لغتهم في عالم اليوم» وبالمكانة المرموقة التي أصبحت تتبوٌأها في مختلف البلدان» وهم يعلمون كذلك 
أن لغتهم من المنتظر أن تصبح من أكبر وأكثر اللغات الحيّة تأثيراً وانتشاراً في العالم أجمع في هذا القرن وما بعده. قفي 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها من المنتظر أن يصبح عدد الناطقين بها - حسب التوقعات المستقبلية - ما ينيف عن 100 
.مليون خلال العقدين القادمين 


وتعرف اللغة الإسبانية تقدّماً مهمّا فى البلدان العربيةء وأصبحت تحظى بإقبال كبير من طرف الطلاب والباحثين» وهي 
تدرّس اليوم في مختلف الجامعات العربية. وفي المغرب وحده على سبيل المثال يوجد ما يقارب ستة ملايين من الناطقين 
بهذه اللغة» كما أصبحت العناية بها تحظى باهتمام متزايد فى مختلف البلدان المقابلة للجزيرة الإيبيرية والمحاذية لحوض 
البحر الأبيض المتوسّط جنوباًء نظراً لعوامل تاريخية وحضارية وثقافية بين إسبانيا وهذه البلدان بحكم الجيرة والجغرافية 
ويرى الملاحظون أنّ تقدّم اللغة الإسبانية وتألقها وانتشارها في عالم اليوم ليس وليد الصّدفة؛ بل يرجع إلى عدّة عوامل 
تاريخية وثقافية وحضاريةء ذلك أن نصف قارة بأكملها تتحدث هذه اللغة (أمريكا الجنوبية). كما أن “الأوج” الذى تعرفه اللغة 
الإسبانية في العالم حقق للثقافة الإسبانية انتشاراً في مختلف أنحاء المعمور وحضوراً مهمَاً في العديد من المحافل العالمية في 




















.مجال النشرء والتأليف» والمسرح» والفنون التشكيليةء والموسيقيء والشعرء والأدب وأخيراً في السّينما 


وتتعاون إسبانيا مع شقيقاتها ببلدان أمريكا اللاتينية الناطقة بهذه اللغة في هذا الاتجاه لتقوية وتعزيز الهويّة الثقافية في ما بين 





هذه البلدان» باعتبارها من الأواصر القوية التي سوف تعمل على تحقيق تقارب أكبر وتعاون أوثق في ما بينهاء في مختلف 
المجالات. وقد قامت هذه البلدان بالإضافة إلى معجم الشكوك اللغوية الموحّد بإصدار أوّل معجم لتوحيد النحو الإسبانى كذلك. 





في مختلف المدن الإسبانيةء كصومعة لاخيرالداء بمدينة إشبيلية (توأ أختزها صومعة “حسّان” في الرباطء و'صومعة الكتبية” 





بمراكش)؛ فضلاً عن برج الذهب فى إشبيلية كذلك» ومسجد الجامع الأعظم فى قرطبة الفيحاء» وقصر الجعفرية بمدينة 





.سرقسطة؛ وسواها من المآثر العمرانية والمعمارية الأخرى 


نيبريخا” وهو أحد واضعى أل أشهر معجم فى اللغة الإسبانية أي إنه يعتبر بمثابة الفراهيدي ومعجمه “العين” فى لغة “ 
الضتاد»' يقول فى 'مقثمة معحمة مخاطياً الملكة الكاثوليكية إز ابفلا “اللغة الققتتالية (الأسيانية نسية إلى قكثالة) كانت باستمواز 
رفيقة الإمبراطورية الإسبانية”. يريد نيبريخا أن يقول بهذا المعنى إنّ “اللغة سلاح أو وسيلة أوّلية وأساسية لا يمكن أن يحل 











مسلباا ايو لخر لقاع الور E E‏ نا ولق تعني كذلك مغزى الوجود 
.(الإسبانى فى أبعد الآفاق”. ( يقصد أمريكا اللاتينية والبلدان التى كانت خاضعة للتاج الإسبانى فى ذلك الإبّان 





لقد استمنّ الوجود العربى بالأندلس حة E‏ عقر SEE‏ لكو الم سكن N‏ اما 








المدن والقرى والمداشر والمدائن الأندلسية» وقد بلغ عددهم عشرات الآلاف عام 1609. وهكذا لا ينبغى إطلاق الكلام على 





عواهنه في هذا المضمارء بل يجب إعطاء كل ذي حق حقه؛ ووضع الأمور في نصابها إحقاقاً للحقّ وللتاريخ وحفظاً للأمانة 
.العلمية 





والأكاديميات؛ والمعاهد العليا التي لها صلة بهذا الموضوع؛ فضلاً عن مختلف المؤتمرات» والندوات»ء والتظاهرات التي أن 





.بين الوقت والآخر حول اللغة العربية» وحول التأثير المتبادل بين هذه اللغة أو تلك 


الكاتبه الأسياتن 'الزاجل “كاميلو خوميه سیا السائذ على حا ة تول کے الآذابيه فاته د دات مر اوهو اض ` 





مؤتمر عالمى حول الرّوافد التى أثرت فى اللغة الإسبانيةء الإشارة صراحة إلى هذه الحقيقة البديهية» وإبراز فضل اللغة 
العربية على الإسبانية» وهو الذي كان يستعمل فى حديثه اليومى وكتاباته ورواياته عشرات الكلمات العربية أو من أصل 
عرد ب بل هو ي و رواية تحمل عنواناً عربيا واضحاًء وھ روه المعروقة رحن القارية”, والقارية من اسنا 





.”وهى الإنجليزية والعربية والصينية 


الضّاد ولغة سيرفانتيس..تعايشٌ متناغم 





خا أن .نشيو فن :هذا الحتدد إلى التعايش انمتا غم الذي كان قائماً بين اللجة العريية واللغة الإسيانية خلال التو احد 





الإسلامى بشبه الجزيرة الإيبيرية» وبشكل خاص فى الأندلس» حيث تعايشت ت هاتان اللغتان جنباً إلى جنب. للغتنا الجميلة تأثير 
ينغ ف لغة سين قاتشن كما هو معز وفك و نكم هذه المعابشة نفو ل المستسر ق الا دات ألقر ظبى الدكتور- “أتطونيق مائو يله 





»> وهو اللباس وطاطه ع عأ شيء»؛ وإنها من جذر مجهولء وهي في الواقع من أصل عربي وهو “حرام و”فرّح لِئْس” أو 
هو الفرح غير 23113110/اتنحدر من الفرح» و )ع2 الذي ترتديه عادة راقصات الفلامينكو. ويقول المستشرق الإسبانى إِنْ 
المكتمل* رتش “هذه الكلمات كلها تة فى المعجم الانسياتي :و كلنة لفاك ' هی الأكثر يتمأ فى هذا | ا 





ب الليران فى الآلاف المؤلقة من العف والمخطوطاك العربية قن هذه الساحة التى مازالت موجودة إلى 
.يومنا هذاء وهى جريمة لا تغتفر وأمر يُؤسف له حقّاً 


ذاكرة الموريسكييّن والدكتور راموس 


نكو الأشار ف إلى إن اوی ال ت القرط. اتون “انوت مانويل رودريغيس رامو س" الذي تر نى به صداقة 





E hisn al- o ‘castillo de RE‏ ا 2 :أصبح يُكتب في المعاجم الإسبانية ما 





!..وكانت مفاجأتى أكبر عندما اكتشفت أنه فى هذا المكان تكثر فعلاً أشجار اللوز 


كلمات إسبانيّة من أصول عربيّة 





نتر عط ظافر فون قن فة كفا كات عرةف اللقة الأنشانية” إلى أنه “لا كال فى" أن :اللغة اة ظلك اذه 
قرون في النصف الثاني من العصر الوسيط اغة الحضارة الدسائدة فى انها »ولا عجب أن ذ “ألبارزو القرطبى” “في القرن 





وهي تُنطق “ 8/0602 ۰ وألبزكٌةوط|زام » والجُب12ن80600 أسُوطييّا”. وكيف وبماذا يسقي أو يروي الأرض؟ بالسّاقية 





» الليمون3/211[2/١‏ » النارنج A۲٣١2‏ » الأرز 2۲ء۸2 في الإسبانية: أَسِيحْيّاء ألخيبيء ألبيركًا”. وماذا نأكل بعد ذلك؟ السگر 


وهي تنطق في “» 1026025أموط » السّبانخ25 ناوث ٠‏ السّلقوعصول Altra»‏ » التَرمُس816261012,» الخُرشف1160 | 
الإسبانية بالتوالى: أسؤكارء أرّوثء نارانخاء الليمونء الكاشوفاء ألترامويسيسء أسيلغاء إيسبيناكاس”. وبماذا تزدان بساتينناء أو 








وتُنطق بالإسبانية: أثهّارء خَائْمين “» 41503112362 » والحبّق/82212 والزّهر 20110 لثُرَيّنُ حدائقنا..؟ بالياسمين» 





اتاكات بالاضيافة إلى الع من الكلمات: الأخرى الت لا خض نها :كلها خلت و اشرت فى هذه اللغة: وما فت الالسن 





تلوكهاء والمعاجم تثبتهاء وتنشرهاء وتتباهى بهاء والكتب والتآليف والمجلدات» والأسفارء والمخطوطاتء والوثائقء والمظانٌ 
.تحفل بها بدون انقطاع إلى اليوم سواء فى إسبانياء أو ما وراء بحر الظلمات فى مختلف بقاع» وضيّع» وأصقاع العالم الجديد 





غرناطة” لسان الدين ابنُ الخطيب أنّ النهر الوحيد فى شبه الجزيرة الإيبيرية الذى يحمل اسماً أمازيغياً هو نهر “وادى آش”. 








> بالقرب من مدينة As”‏ ولاك “rio de Acci” “Wadi Ash”‏ › أو“ “Guadix‏ أي وادي القرن» وهو فى الإسبانية 
غرناطةء وهناك “مدينة آش”. إلخ (وهكذا الأمر مع العديد من الأسماء المتعلقة بالقبائل وبعض الضيع والمدن مثل مدينة 
الإسبانية (بالقرب من مدينة سرقسطة) المقتبسة من اسم مدينة “تروال” المتربية بالقرنك .هن مدبنة وران وسط ا 








وهذه الكلمة من اسم “بادس” وهو (اسم شبه الجزيرة المحتلة الكائنة بجوار شاطئ “قوس فزح” . de 6016/4 ١/612‏ 





Vélez Rubio. Vélez a Ee Bena VÊÖlêz Blanco ,Rio‏ تعمل 9 في إسبانيا مثل 
إلخ» ناهيك عن أسماء المنتجات» والصنائع التى أدخلها المسلمون إلى أوربا فى مختلف الحقول والمجالات وما .67ا۷6 


.أكثرها 





كولومبوس والعربية 





له 5500-6 وار ا ا راق يقول:' FT ٤‏ 0 القطن 3 





ذذلت وج ا كان ا کر رھ “أو ا ر د و ی کو ليون | را راک 





.اللقب يُستعمل فى الإسبانية إلى اليوم 
المستشرقون ولغة الضاد 


العا ش ويجري من حولناء والحضارة تقذف إلينا بعشزات المصطلحات والمستحدّات يومياً. والاختراعات د 
ڍر وتخزى من واا و 9 إلينا بعسشر و يومياً. والاختر 





الاختراعات تترى فى حياتنا المعاصرة..ونحن مازلنا نناقش ونجادل فى أمور كان ينبغى تفاديها أو البت فيها منذ عدّة عقود. 
ترى كيف يرى كبار المستشرقين الثقات هذه اللغة بعد انصرام هذه القرون الطويلة التي لم تنل من قوتها وزخمها وعنفوانها 





مشعة» نابضة» خلاقة, مطواعة معطاءء لقد شهد لها بذلك غير قليل من الذارسين وا لمستشر قين» واعترفوا بقصب ١‏ لسبق 
الذى نالته امتداد الذهور والعصور ة هذا القبيل. يقول المستشرق الفرذ “لوی ماسنيون” ۀ كتابه (فلسفة اللغة 








إضافات يعترف لها بها العلم الحديث» فهى إذن لغة غير عاجزة البنّة عن المتابعة والمسايرة والترجمة والعطاء بنفس الرّو 





والقوّة والفعالية التى طبعتها على امتداد قرون خلت» إنها لغة التأمل الداخلى والجوّانية» ولها قدرة خاصّة على التجريد 
والنزوع إلى الكليّة والشمول والاختصار..إنها لغة الغيب والإيحاء تعبّر بجمل مركزة عمّا لا تستطيع اللغات الأخرى التعبير 





لخر وا هر ادل ا اا “ان "ون ا مات و بترتيو وه خن قي الاه نسية 





الدنيا. ويرى “إدوارد فان ديك” أنّ العربية من أكثر لغات الأرض ثراءً من حيث ثروة معجمها واستيعاب آدابها. المستشرق 
الهولاندي “رينهارت دوزي” (صاحب معجم الملابس الشهير) يقول: “إن أرباب الفطنة والتذّق من النصارى سحرهم رنين 





قاوعت وضدراوة الاستعمار الف ر تسى فى المغر بء وحالت درن ذرنان الثقافة الغرينة فى لغة المسكعس الدخيل”: “وود 
نماو قوق 3 “أضبوحت الغريية في 'النصقه الثاني من القرن' الان لغة الخلم عك الكواهن فى العا المشدين” ورهتاك العشرات 








.كاتب» وباحث. ومترجم من المغرب» عضو الأكاديمية الإسبانية- الأمريكية للآداب والعلوم - بوغوطا - كولومبيا* 








